
 لاهــاي – أعلنـــت المحكمـــة الجنائيـــة 
الجمعـــة أن الأراضـــي الفلســـطينيّة تقع 
ضمن اختصاصهـــا القضائي، في خطوة 
تمهد لمدعيتهـــا العامة لإجـــراء تحقيقات 
بشأن ارتكاب جرائم حرب في تلك المناطق، 

ما أثار ردود فعل متباينة من هذا القرار.
وفيمـــا لاقى القـــرار ترحيبا واســـعا 
من قبل الفلســـطينيين، حيث أشاد رئيس 
الوزراء محمد أشتية بـ“انتصار للعدالة“، 
نددت إسرائيل به، إذ اعتبر رئيس الوزراء 
بنيامـــين نتنياهو الأمـــر ”معاداة صريحة 

للسامية“.
وقال نتنياهو في بيان ”عندما تحقق 
المحكمة الجنائية الدولية مع إســـرائيل 

بتهمة ارتـــكاب جرائم حرب وهمية، فإن 
ذلك يعد معاداة للسامية“.

وأفاد بيان صادر عن المحكمة الجنائية 
أنّهــــا ”قــــرّرت، بالغالبيّــــة، أنّ اختصاص 
المحكمــــة القضائي الإقليمي في ما يتعلّق 
بالوضــــع في فلســــطين، الدولة المنضوية 
فــــي نظــــام رومــــا الأساســــي للمحكمــــة 
الجنائيّــــة الدوليّــــة، يمتدّ إلــــى الأراضي 
الفلســــطينيّة التي تحتلّها إســــرائيل منذ 
العــــام 1967، وهي غــــزة والضفة الغربية 

بما فيها القدس الشرقية“.
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودا، 
قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول 
اختصاصها فـــي الأراضي التي تحتلها 

إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر 
رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.

وفلســـطين هـــي عضو فـــي المحكمة 
التي تأسســـت عام 2002، لكنّ إســـرائيل 

ليست عضوا فيها.
وأضافـــت المحكمـــة في بيانهـــا أنّ 
القـــرار ”ليـــس فصـــلا لنزاع حـــدودي 
بموجب القانون الدولي ولا حكما مسبقا 
علـــى مســـألة أي حدود مســـتقبلية“ بل 
”لغرض وحيد هو تحديـــد الاختصاص 
القضائـــي الإقليمي للمحكمـــة“. ودعت 
بنســـودا إلى تحقيق كامل عقب خمسة 
أعـــوام مـــن التحقيق الأولـــي منذ حرب 

2014 في قطاع غزة.
وكانت الولايـــات المتحدة وحليفتها 
إســـرائيل قد نددتا بشـــدة بتصريحات 
المدعية العامـــة. وفرضت إدارة الرئيس 
الأميركي السابق دونالد ترامب عقوبات 
علـــى المدعيـــة العامـــة ومســـؤول آخر 
كبيـــر في المحكمة في ســـبتمبر الماضي. 
وانتقـــدت كيفيـــة تعامـــل المحكمـــة مع 

حليفتها إسرائيل.
وحضّـــت المدعية العامة التي تنتهي 
الرئيـــس  إدارة  يونيـــو  فـــي  ولايتهـــا 
الأميركـــي الجديد جو بايـــدن على رفع 

تلك العقوبات.
الجمعـــة  مســـاء  أشـــتية  ورحّـــب 
بإعـــلان المحكمة الجنائيّـــة الدوليّة بأنّ 
اختصاصها القضائي يشـــمل الأراضي 

الفلسطينيّة المحتلّة.
الفلســـطينيّة  الأنباء  وكالـــة  ونقلت 
الرســـميّة (وفـــا) عن أشـــتية قولـــه إنّ 
”القرار الصـــادر عن المحكمـــة الجنائية 
الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، 

ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف 
لدماء الضحايا ولذويهم“. 

وفـــي المقابل، قـــال رئيـــس الوزراء 
الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الثلاثاء في 
بيـــان ”اليوم، أثبتـــت المحكمة الجنائية 
الدوليـــة مجـــدّدا أنّهـــا هيئة سياســـيّة 
معتبرا  قضائيّـــة“،  مؤسّســـة  وليســـت 
أنّهـــا بقرارها هذا تُلحق ضـــررا ”بحقّ 
الديمقراطيّات في الدفاع عن نفسها ضدّ 

الإرهاب“.

ومـــن جهتـــه، قـــال المتحدّث باســـم 
وزارة الخارجيّـــة الأميركيّة نيد برايس 
”لدينـــا مخـــاوف جدّية حيـــال محاولات 
ممارســـة  الدوليّة،  الجنائيّـــة  المحكمـــة 
صلاحيّتهـــا القضائيّـــة علـــى الجنـــود 

الإسرائيليّين“.
وأضاف ”لقد اتّخذنـــا دائما الموقف 
القائل إنّ اختصـــاص المحكمة يجب أن 
يقتصـــر على الـــدول التـــي وافقت على 
إنشـــائها، أو تلـــك التي يُحيلهـــا إليها 

مجلس الأمن الدولي“.
ومـــن جهتها، قالـــت منظّمة هيومن 
رايتـــس ووتش غير الحكوميّـــة المعنيّة 
بحقوق الإنسان إنّ ”الوقت حان لتقديم 
مُرتكبي أخطر الانتهـــاكات (الحقوقيّة)، 
من الإســـرائيليّين والفلســـطينيّين، إلى 

العدالة“.

 واشنطن – باشر الرئيس الأميركي جو 
بايدن مهمة إعادة رسم تحالفات الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط، من خلال تبني 
سياســـات تقطع مع تلك التي اتبعها سلفه 
الجمهوري دونالد ترامب، وهي سياسات 
داعمة بشـــكل كامل للســـعودية وإسرائيل 

وهدفت إلى خنق إيران بالعقوبات.
وفي موقف لم يفاجئ المتابعين لشؤون 
الشـــرق الأوســـط باعتبار أن إدارته بعثت 
برســـائل مبكـــرة بالعمل علـــى وقف حرب 
اليمن، أعلن بايدن الخميس إسدال الستار 
على صفحة دعم بلاده للحملة العســـكرية 
الســـعودية في اليمن، التي قال إنها ”أدت 
وذلك  إلى كارثة إنسانية واســـتراتيجية“ 
بعد أســـبوعين من توليه رئاســـة الولايات 

المتحدة.
وفي أول خطاب رئيســـي تطـــرّق إلى 
سياســـته الخارجية، وكان مـــن الملفت أنه 
لـــم يأت على ذكر إســـرائيل عندما قال إنه 
ســـيعيد إحياء تحالفات مع زعماء آخرين، 
في موقف عكســـه عدم اتصاله بعد برئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبينما تعهّد بتبني نهج متشدد حيال 
روسيا وتحدّث عن التحديات التي تمثّلها 
الصين، اكتفى بالمرور ســـريعا على إيران، 
في تناقض صارخ عما كان الحال عليه في 
عهد سلفه دونالد ترامب الذي لطالما اعتبر 
أن طهـــران تشـــكّل تهديدا عالميـــا، وأطلق 
عليها شـــملت  حملـــة ”ضغوط قصـــوى“ 
إعلانه الانســـحاب مـــن الاتفـــاق النووي 
المبـــرم عام 2015 الذي تفاوضت عليه إدارة 
بـــاراك أوبامـــا، والتـــي كان بايـــدن نائب 

الرئيس فيها.

ويعقّب المستشار المخضرم في شؤون 
الشرق الأوســـط لدى وزراء الخارجية من 
الحزبـــين آرون ديفيـــد ميلـــر علـــى الأمر، 
قائلا ”في حالتي إســـرائيل والســـعودية، 
وهـــي علاقات قرر ترامب إعـــادة تأهيلها، 
فـــإن إدارة بايدن مســـتعدة لترك المزيد من 

المسافة، وإن لم يكن بنسبة متناظرة“.
وفي ما يتعلّق بإســـرائيل، أشار ميلر 
إلـــى أن إدارة بايـــدن تتروى قبـــل إجراء 
رابـــع انتخابات تشـــهدها الدولة العبرية 
في غضون عامين فـــي مارس المقبل، نظرا 
لاحتمـــال هزيمـــة نتنياهـــو، الذي حشـــد 
تأييد المحافظين في الولايات المتحدة ضد 

سياسة أوباما حيال إيران.
وقـــال ميلـــر، الباحـــث حاليـــا لـــدى 
”مؤسســـة كارنيغـــي للســـلام الدولـــي“، 
”هذه إشـــارة إلى أن الأمور ليست كالمعتاد 

بالنســـبة للطريقة التـــي تعامل ترامب من 
خلالها مع الإسرائيليين“.

أما بالنســـبة لإيران، نوّه ميلر إلى أن 
بايدن يرســـل إشـــارة على ما يبدو مفادها 

”لا نلاحق طهـــران“. وحذّر وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن مرارا من العملية 
الطويلة لإعادة إحياء اتفاق 2015 النووي، 
علـــى الرغم مـــن أنه عـــينّ مبعوثا لإطلاق 

الحراك الدبلوماسي في هذا الاتجاه.
وتعهّـــد بايـــدن بالتركيـــز علـــى القيم 
الديمقراطية بينمـــا تعاملت إدارته ببرود 
مع الرئيس التركي رجـــب طيب أردوغان، 
صديـــق ترامـــب الذي يشـــن حملـــة أمنية 

كبيرة على حراك طلابي هذه الأيام.
وأمـــا من خـــلال وضعـــه حـــدّا للدعم 
للحرب التي تشـــارك فيها الســـعودية في 
اليمن، حيث بات 80 في المئة من الســـكان 
يعتمدون على المساعدات، ينفّذ بايدن أحد 

وعود حملته الانتخابية.
ولكن بايدن أوضح أن الولايات المتحدة 
لا تزال تدعم المملكة في ملفات أخرى، بينما 
وصف المتحدث باسم الخارجية الأميركية 
نيد برايس موقـــف الإدارة على أنه مجرّد 
”عـــودة إلى الإجـــراءات الطبيعيـــة“، التي 

تقتضي مراجعة كل صفقة أسلحة.

ويعـــد بايـــدن، الـــذي قضـــى 36 عاما 
في مجلس الشـــيوخ، شـــخصية وســـطية 
في الحـــزب الديمقراطـــي، ورفض دعوات 
يســـارية لإعادة النظر بشـــكل أوســـع في 
التحالف مع إســـرائيل التي يـــزداد ميلها 

إلى اليمين.
ووصـــف برايان كاتوليـــس من ”مركز 
المقـــرّب من اليســـار،  التقـــدّم الأميركـــي“ 
موقف بايـــدن بأنه ”أقرب إلى إعادة تكيّف 
باتجّاه الوضع الطبيعي“، في وقت تحاول 

الولايات المتحدة الترفّع عن الانقسامات.
وقـــال كاتوليـــس إن ”ترامـــب وضـــع 
أميـــركا بدرجة كبيرة فـــي جهة واحدة من 
الميزان، في إطار النزاعات بين الســـعودية 

وإيران وإسرائيل وفلسطين“.
وأضاف ”لـــم تنجح هذه الوضعية من 
قبـــل ترامب فـــي خفض منســـوب التوتر 
الإقليمـــي، بل أعتقد أنهـــا صعّدته وكادت 
تُدخل أميركا من غير قصد في حرب أخرى 
في الشرق الأوسط من خلال المناوشات مع 

إيران“.

لكن إدارة أوباما هـــي من بدأت الدعم 
الأميركي للتحالف، الذي تقوده السعودية 
فـــي اليمـــن ضـــد المتمرّديـــن الحوثيـــين 

المرتبطين بإيران.
إلا أن إدارة ترامـــب عـــززت العلاقـــة 
وأشادت بعمليات شراء المعدات العسكرية 
من قبل الســـعودية على اعتبار أنها مفيدة 
تجاريا بالنســـبة لواشـــنطن، فدعمت ولي 
العهد الســـعودي الأمير محمد بن سلمان، 
حتى بعدما حمّلته الاستخبارات الأميركية 
قتـــل  عمليـــة  وراء  الوقـــوف  مســـؤولية 
الصحافي الســـعودي المقيـــم في الولايات 

المتحدة جمال خاشقجي الوحشية.
كمـــا حقق ترامـــب رغبة دبلوماســـية 
لنتنياهـــو تمثّلـــت بالاعتـــراف بالقـــدس 
عاصمة لإســـرائيل، ورفع منسوب الضغط 

على الفلسطينيين.
وقـــال كاتوليس بشـــأن موقـــف بايدن 
حيال قضايا الشـــرق الأوســـط ”إنه تحوّل 
مهم… لكـــن الحقيقة علـــى الأرجح أقل من 

الظاهر“.

 المنامة – أعلنت السلطات البحرينية، 
الســـبت، أن الأجهـــزة الأمنيـــة تمكنت من 
إحباط محاولتين لتفجير جهازين للصرف 
الآلـــي فـــي منطقتـــين مختلفـــتن الأربعاء 

الماضي.
وقالـــت وزارة الداخلية البحرينية في 
بيان ”تمكنت الأجهـــزة الأمنية وبالتعاون 
مع جهـــاز المخابرات الوطنـــي من إحباط 
عمليتـــين إرهابيتـــين اســـتهدفتا تفجيـــر 
جهازيـــن للصـــراف الآلـــي تابعـــين لأحد 
البنـــوك الوطنيـــة فـــي منطقتـــي النعيم 
بعدما  العاصمـــة،  بمحافظة  وجدحفـــص 
تمكنـــت فرق إبطال المتفجرات من التعامل 
مـــع عبوتـــين متفجرتـــين تم وضعهما في 
الموقعـــين بتوقيتين مختلفـــين من صباح 
الأربعـــاء 3 فبرايـــر 2021 تنفيـــذا لغرض 

إرهابي“.
وأضافت أن أعمـــال البحث والتحري 
”أســـفرت عن القبض على عدد من المشتبه 

بارتكابهم الواقعتين“.
وذكـــر البيـــان أن التحريـــات الأولية 
دلـــت على أن العمليتـــين تم تدبيرهما من 
خلال توزيع الأدوار بين المشتبه فيهم بعد 
الإعداد لهما بالاتفاق والتخطيط والتنفيذ.

وكانت السلطات البحرينية قد حذرت 
الأربعاء الماضي من اشـــتباهها في وجود 
جســـمين غريبـــين فـــي منطقتـــي النعيم 
وتنقلت  العاصمة،  بمحافظـــة  وجدحفص 

الوحدات الأمنية للتعاطي معهما.
وتعمل البحرين منذ أشـــهر للسيطرة 
على نفـــوذ جماعات إرهابية تنشـــط على 
أراضيهـــا، وتقـــول تقاريـــر أمنيـــة إنهـــا 
تلقـــى دعما مـــن إيران بهـــدف زعزعة أمن 

واستقرار المنطقة.
والأســـبوع الماضـــي، قضـــت المحكمة 
الجنائيـــة الأولى فـــي البحريـــن بمعاقبة 
8 مدانـــين بالســـجن المؤبـــد ”بعـــد ثبوت 
تورطهم بتشـــكيل خليـــة إرهابية مدعومة 

من الحرس الثوري الإيراني“.
وورد في الاتهامات أن ”المتهمين قاموا 
بتأسيس جماعة لارتكاب عمليات إرهابية 
داخل المملكة، وتجنيد بقية المتهمين الذين 
انضموا لاحقا، وشـــرعوا بارتكاب جرائم 
بهـــدف بـــث الرعب بـــين الناس وإشـــاعة 
الفوضى في أوســـاط المجتمـــع وإضعاف 

مقومات الدولة“.
ومن ناحية أخرى، كشـــفت التحقيقات 
أن المتهمـــين وعقـــب اغتيـــال قائـــد فيلق 
القـــدس الإيراني قاســـم ســـليماني، طلب 
أحدهـــم مـــن قياديـــي الجماعـــة الانتقام 
لمقتله وتسمية جماعتهم بـ“سرية الشهيد 
قاسم ســـليماني“، وتمت الموافقة على تلك 

التسمية.
وفي يناير، صنفـــت الولايات المتحدة 
تنظيـــم ”ســـرايا المختـــار“ فـــي البحرين، 
منظمة إرهابية، مؤكدة أنه يتلقى دعما من 
إيران ويتآمر لشن هجمات على أميركيين 

في المملكة.
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قرار الجنائية الدولية 

هو انتصار للعدالة 

وللإنسانية

محمد أشتية

بايدن يرسل إشارة على 

ما يبدو مفادها أنه لن 

يلاحق طهران

آرون ديفيد ميلر

استنفار إسرائيلي - أميركي ضد تحركات بنسودا

يخطو نحو مراجعة سياسات واشنطن في الشرق الأوسط

بايدن يعيد ترتيب أولويات الولايات المتحدة 

في الشرق الأوسط

إحباط 

تين إرهابيتين 
ّ
عملي

في البحرين

إدارة الرئيس الأميركي الجديد تبعث برسائل مبكرة للسعودية وإيران وإسرائيل
يتجــــــه الرئيس الأميركي جو بايدن، 
ــــــب أولويات بلاده  نحــــــو إعادة ترتي
في منطقة الشــــــرق الأوسط، حيث 
من المتوقع أن يقطع ســــــاكن البيت 
الأبيض بشــــــكل كبير مع سياسات 
ســــــلفه دونالد ترامب فــــــي المنطقة، 
ــــــران التي أنهكها ترامب  بدءا من إي
بإســــــرائيل  ومــــــرورا  ــــــات،  بالعقوب
وتركيا، وليس انتهــــــاء بالحرب في 

اليمن ودعم السعودية فيها.

قرار الجنائية الدولية: إشادة فلسطينية وغضب إسرائيلي

 موســكو –  قــــال بيــــان صــــادر عن 
حركة حماس الفلســــطينية، السبت، إن 
مســــؤولين في الحركــــة وجماعة الجهاد 
الإســــلامي اجتمعوا بالســــفير الإيراني 
في موســــكو الذي أعرب عن ”دعم إيران 
الكامل للمقاومة“، وذلك في وقت يستعد 
فيه الفلسطينيون لإجراء أول انتخابات 

تشريعية منذ 14 عاما.
وقــــال البيــــان إن الوفدين برئاســــة 
القيــــادي في حماس موســــى أبومرزوق 
والأمين العام لحركة الجهاد الإســــلامي 
زيــــاد نخالة، بحثا مع الســــفير الإيراني 
كاظم جلالي ”آخر التطورات السياسية 
على الســــاحة الفلسطينية خاصة إجراء 
الانتخابــــات العامــــة ورؤيــــة الحركتين 

لتجاوز الانقسام الداخلي“.
ونقــــل البيــــان عــــن جلالــــي تأكيده 
علــــى ”موقف إيران الثابــــت من القضية 
الفلســــطينية ومواصلة دعمها للمقاومة 
الفلســــطينية بشتى الســــبل والإمكانات 

المتاحة“.
والإثنــــين، وصــــل وفــــد مــــن حركــــة 
الجهاد إلى موســــكو، فيمــــا جاءها وفد 
حماس، الخميس، في زيارة رسمية غير 
محددة المدة بدعوة من وزارة الخارجية 

الروسية.

وتدعم إيران حركتي حماس والجهاد 
الاســــلامي وتقدم لهمــــا التمويــــل لبناء 
القــــدرات العســــكرية في غــــزة الخاضعة 

لسيطرة حماس.
والانتخابــــات  المصالحــــة  ومثلــــت 
الفلســــطينية محور لقاء الوفدين كل على 
حــــدة مع نائب وزير الخارجية الروســــي 

ميخائيل بوغدانوف الأسبوع الماضي.
وكان رئيــــس الســــلطة الفلســــطينية 
محمــــود عباس أصــــدر الشــــهر الماضي 
الثانــــي  فيــــه  حــــدد  رئاســــيا  مرســــوما 
والعشــــرين من مايو القادم موعدا لإجراء 
الانتخابات البرلمانية، والحادي والثلاثين 

من يوليو موعدا للانتخابات الرئاسية.
ســــتكون  إجرائهــــا،  حــــال  وفــــي 
الانتخابــــات التشــــريعية الأولى منذ عام 
2006 حين فــــازت حركة حمــــاس بأغلبية 
مقاعد المجلس التشريعي الذي جرى حله 
عام 2018 بعد سنوات من سيطرة الحركة 

على قطاع غزة.
الماضية  الســــنوات  خــــلال  وجــــرت 
محاولات عديدة برعاية دول عربية منها 
مصر والسعودية وقطر والأردن لإنجاح 
المصالحة الفلســــطينية بين حركتي فتح 
وحمــــاس، إلا أن هــــذه الجهــــود لم تكلل 

بالنجاح.

دعم إيراني لحماس والجهاد 

قبل الانتخابات الفلسطينية
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